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ما كان لهم أن يطرقوا جدران الخزان فلم يكن خزانًا معدنيًا، بل كانوا على ذات ألواح ودسر، ركبوا
البحر خوفًا وطمعًا، فإذا الموت رفيق لم يدفع كلفة السفر، لن يحظوا بغسان كنفاني آخر يكتب روايته
عن رجال في الشمس، لقد كانوا رجالاً في اليم وماتوا غرقى، واختصم الناس فيهم بين متعاطف راث
وشامت يقول ما ضرهم لو بقوا بين أهاليهم المفجوعين الملتاعين؟ وقال آخرون لو بقوا يسندون
جدران البيوت أن تقع ولكن البيوت وقعت، منذ صارت كل الأسرة تفكر في خلاصها في مغامرة لعل

الابن الضال أن يعود برزق يكفي لسعر الخضر.

ية علامة أزمة اقتصادية خانقة الهجرة السر

الهجرة من الضفة الشرقية منذ بدأت في الخمسينيات بشكل قانوني كشف تفاوتًا اقتصاديًا رهيبًا
بين ضفـتي المتوسـط، وكـانت أسـبابه واضحـة للعيـان، الفـائض الاسـتعماري المنهـوب مـن المسـتعمرات
المفقــرة جعــل شعــوب إفريقيــا الســوداء والرماديــة تهــاجر طلبًــا لــرزق في أوروبــا. أثمــر ذلــك تحســنًا في
ظروف عيش المهاجرين مؤقتًا، ثم أغلقت أوروبا أبوابها وصارت تفرز الكفاءات على هواها، والبلدان
ــزداد هــي فقــرًا وبؤسًــا حــتى وصــلنا منــذ نهايــة الفقــيرة تصــدر خــيرة نخبتهــا إليهــا فتزيــدها قــوة وت
الثمانينيات إلى أشكال من الهجرة السرية خا القانون وخا الوسائل المتعارف عليها للتنقل بين
الضفتين، وتفاقم الأمر في السنوات العشرة الأخيرة فحولت بلدان أوروبا بلدان الضفة الشرقية إلى
حراس حدود يمنعون عنها الهجرة بمقابل، وقد تمعش نظام بن علي ونظام القذافي ونظام مبارك
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من ذلك رشى سياسية وأموالاً تحت الطاولة.

التفـاوت بـل الفجـوة الاقتصاديـة بين الضفتين لا تـزال تتسـع رغـم مـا يقـال عـن أزمـة البلـدان الغربيـة
الاقتصاديــة، ولكــن لــو لم يكــن هنــاك فــائض عمــل ممكــن لمــا ســكتت هــذه البلــدان عــن أفــواج كثــيرة

وصلت واستقرت في الظلام تقبض أرباع أجور وفي ظروف عمل مهينة للكرامة الإنسانية.

جيل الشباب المهاجر سريًا ليس مسؤولاً عن هذه الفجوة بل ورثها ويعاني نتائجها، لقد ولد في الأزمة
أزمــة الــدويلات التابعــة العــاجزة سياســيًا عــن التحكــم في ثرواتهــا بفعــل الفســاد الســياسي الــداخلي
لأنظمتهـا والمحفـز أوروبيًـا. ولا نـرى في هـذا الخطـاب تنصلاً مـن مسـؤوليات، بـل إن الأنظمـة الفاشلـة
كـانت تحظـى بالـدعم السـياسي الغـربي لتظـل في وضـع الفشـل وتصـدر العمالـة الرخيصـة وتسـتهلك
المنتجات الغربية من الإبرة إلى الطائرة ولا تقوم بشعوبها رغم الثروات الطائلة التي ترقد فوقها هذه
الشعوب، وعندما يدرك الشاب هذه المفارقة ويراها في قوتها يشعر بعجزه أمامها فلا يبقى أمامه إلا

أن يهاجر بالطرق التي يبتكرها كحلول فردية ليجد ضمن التفاوت الصا مصدرًا للرزق.

يبلغ أجر عامل البناء  دولارًا في أفضل الحالات بينما ينزل الأجر الفلاحي
تحت ذلك بكثير

لماذا لا يكافح الشباب في بلدانه؟

لقد فعل وتحمل مسؤوليات جسام، فقد أسقط رؤوس الأنظمة الفاسدة، ألا يكفيه ذلك كعلامة
نضج ومسؤولية؟ لكن الأنظمة الفاسدة عادت إليه من النوافذ بعد أن طردها من الأبواب.

كتوبر أطلق ألسنة إعلاميي الأنظمة ليلوموا حادثة غرق التونسيين بالبحر في الأسبوع الثاني من شهر أ
الشبــاب علــى أنــه مستســلم للربــح السريــع والغنيمــة البــاردة كأنــه ذاهــب ليجــد الجنــة علــى الضفــة

الأخرى، وهذا كلام فاسد يصدر عن فاسدين يدافعون عن فسدة.

يشتكي البعض من أصحاب الأعمال في تونس بأنهم لا يجدون عمالاً في سوق الشغل ويلهثون وراء
العامل فلا يظفرون به، وهذا ليس سليمًا كليًا، فالأعمال الصغيرة والمتقطعة في حضائر البناء ورعي
المــواشي والعمــل الــزراعي عامــة تــدنت أجورهــا مقارنــة بأســعار المــواد المعيشيــة، فلــم تعــد الأجــور (رغــم
يـادات حصـلت) تكفـي حاجيـات شـاب في مقتبـل العمـر يسـعى للاسـتقلال بمصـدر رزقـه وبنـاء بيـت ز

مستقر.

يبلــغ أجــر عامــل البنــاء  دولارًا في أفضــل الحــالات بينمــا ينزل الأجــر الفلاحــي تحــت ذلــك بكثــير،
وبشكــل متقطــع وموســمي مثلــه مثــل العمــل في الخــدمات الســياحية الموســمية، ويميــل الفلاحــون

لاستخدام النساء في الزراعة لأنهن يقبلن بأجور أدنى ولا يحتججن على سوء الاستخدام.

إن نسق ارتفاع المواد المعيشية يجعل هذه الأجور غير كافية (للتبغ والقهوة كما يقال)، لذلك تصبح



الهجرة حلاً يحتوي على كثير من الوهم ولكنه وهم مغر مقارنة بحقيقة معيشة أشد مرارة.

لقـد تـدبر آخـرون حلـولاً بـالتهريب والعيـش علـى هـامش الـدورة الاقتصاديـة ولكـن التهريـب مغـامرة
أشدّ خطرًا وأقل مردودية، فما يدفع رشى لتأمين الطريق يأتي على أغلب أرباح التهريب، خاصة فئة
التهريب الصغير (وقود سيارات من ليبيا أو الجزائر أو بعض السلع الاستهلاكية الأخرى ذات القيمة
المنخفضة)، تنغلق أبواب الاقتصاد الموازي (التهريب) وتقل الأجور في العمل اليومي، فلا يبقى للشاب

إلا أن يجرب الحرقة (وكم هي تسمية دالة).

يزداد الأمر سوءًا بالإجراءات التقشفية المملاة على الحكومة من بنوك الإقراض
الدولية التي تحدد لها الانتداب في الوظيفة العمومية، بل تأمرها أمرًا بالتسريح

الاقتصادي لتخفيف أعباء الميزانية العامة

أنظمة فاشلة ترمي بالشباب في عمق البحر

إذًا كــان لا بــد مــن تحميــل مســؤولية مــا يحــدث للشبــاب، فيجــب أن نســأل الأنظمــة الحاكمــة، لقــد
قــامت ثــورة في البلــد وأمــل الشبــاب منهــا خــيرًا ولكــن سرعــان مــا تــم الالتفــاف عليهــا، وعــاد النظــام

الفاسد بكل أدواته وعطل مسار التغيير الحقيقي المنتظر.

لقـد كـان المأمـول أن يـشرع النظـام في فـك ارتبـاطه بالاقتصـاد الغـربي وأن يعـوّل علـى مصـادره الذاتيـة
تـدريجيًا للوصـول إلى حالـة اسـتقلال كاملـة ولـو بعـد سـنوات مـن العمـل المثـابر، لكـن طبقـة المـال الـتي
تتحكم في رجال السياسة من وراء ستار فرضت شروطها القديمة، فلم تتخلخل أسس النظام بل

عاد للعمل طبقًا لهواه، وهو ليس هوى استقلاليًا بالمرة.

كتــب فيــه هــذه الورقــة تقــوم اعتصامــات في منطقــة جندوبــة (شمــال غرب)تطــالب في الــوقت الــذي أ
برفع منسوب مياه الري بعد تقسيطها نتيجة سنوات جفاف متتالية، فالمناطق الزراعية الداخلية تُفقّر
كبر عدد من المهاجرين إلى مدن الساحل والخا (عبر الحرقة)، وأحد الأسباب بنسق سريع وتنتج أ
يـع في الـثروة المائيـة، إذ تضمـن الدولـة مـا يكفـي القطـاع السـياحي (الخـدماتي) أولاً ثـم هـي سـوء التوز
تتعطـف علـى المـزارعين بتقسـيط المـاء والنتيجـة أولاً عطالـة كـبيرة في شبـاب المنطقـة ثـم شـح في الإنتـاج
ــه ينعكــس مبــاشرة علــى ذوي الــدخل ــة، لكن ــه الفئــات الغني ــؤدي إلى ارتفــاع في الأســعار لا تشعــر ب ي
المحـدود، أمـا العـاطلون عـن العمـل وهـم كـثر فـإن الأزمـة تتحـول إلى رحـى مـدمرة ولا يبقـى أمامهـا إلا

الهجرة

ويزداد الأمر سوءًا بالإجراءات التقشفية المملاة على الحكومة من بنوك الإقراض الدولية التي تحدد
لهــا الانتــداب في الوظيفــة العموميــة، بــل تأمرهــا أمــرًا بالتسريــح الاقتصــادي لتخفيــف أعبــاء الميزانيــة

العامة، بما يزيد في يأس الآملين خيرًا من التوظيف ويحيل العاطلين إلى اليأس المطلق ثم الهجرة.

التونسي الجيد هو التونسي الميت



المسـؤولية إذًا علـى عـاتق الحكومـات الـتي رفضـت التغيـير وأعـادت إنتـاج الفشـل الـذي أسـقط رؤوس
النظـام، لكـن لا يبـدو أن الأنظمـة (الحكومـات) مشغولـة باحتمـال إسـقاطها بالشـا لذلـك تتظـاهر
بالبكاء على المهاجرين السريين الغرقى بينما تفتح لهم حدود البحر للتخلص منهم ولعلها تقول في
قرارة نفسها التونسي الجيد هو التونسي الميت. فالميت صوت لهذه الحكومة ولرئيسها ذات يوم، إذًا
أيهما أفضل طالب شغل يعتصم بالشا أم جثة في البحر تبكي أمها أسبوعًا وتنسى، ثم ينادي ابنها
الميــت فيصــوت يــوم الاقــتراع مــن قــبره، اقتلــوهم يخلــو لكــم وجــه البلــد وتكونــوا مــن بعــدهم حكامًــا

صالحين.

والآن وقد غرقوا وسيغرق آخرون في بحور الشتاء الباردة، يمكننا كتابة المراثي الطويلة، فنحن جزء من
ير التقبيل في الشا نكاية في الإرهاب، وما دمنا نتجادل في حرية التقبيل في نخبة مشغولة جدًا بتحر
الشا على الشباب العاطل عن العمل ألا يشوش علينا، فنس الظن بالحكومات الطيبة، وقد

ابتسمت الحكومة في وجوهنا وقدمت لنا نصائح عن التقشف في الاستهلاك.

سنتدبر غسان كنفاني يكتب عن رجال في اليَم ونسأل معه لماذا لم يطرقوا جدران الخزان، لم يكن هناك
كبــادهم وهــذا خــبر يســعد كــل الحــوت مــن أ جــدران تطــرق، كــان هنــاك موجًــا يغــرق وقــد غرقــوا وأ

الحكومة.
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